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مناسك الحج أمر غاية في الأهمية في الجزائر، إذ يحظى من يمُنح فرصة أداء الفريضة بمراسم احتفالية تخضع لعادات 
وطقوس. ويستعد كثيرون للاحتفالات التي توفر السلطات أجواءها المناسبة

حجاج الجزائر
طقوس التوديع... الركب والوعدة وأشياء أخرى

الجزائر ـ فتيحة زماموش

ــاج  بـــــــــــدأت أولـــــــــــى وفـــــــــــود الــــحــــجــ
الــجــزائــريــن الــذيــن يــقــدّر عــددهــم 
ـــ34 ألــفــا هـــذا الــعــام فــي المــغــادرة  بـ
بــفــرح عظيم إلــى الــبــقــاع المــقــدســة فــي مكة 
ليحققوا   

ً
طــويــا بعضهم  انتظر  المــكــرمــة. 

الكبار  الحج، خصوصاً  فريضة  أداء  حلم 
السن، فكان ورود أسمائهم في قوائم  في 
المــنــاســك أكــبــر فــرحــة تــزور  المقبولين لأداء 
قــلــوبــهــم، ومــنــاســبــة وجـــب الاحــتــفــال بها 
الله  »جنة  إلــى  يذهبوا  أن  قبل  لتوديعهم 

في الأرض«.
قبل الــحــج، يعامل الــحــجــاج فــي الــجــزائــر، 
 
ّ
ــر، خـــصـــوصـــا أن ــثــ ــل أكــ مـــثـــل الــــعــــرســــان بــ
الــجــزائــريــن يــعــتــبــرون مـــن يُـــوفـــق بـــورود 
ــمــا نـــادت 

ّ
اســمــه فـــي قــائــمــة الــحــجــاج »كــأن

عــلــيــه مــكــة لـــزيـــارتـــهـــا، وقــلــيــلــون يــحــظــون 
البقاع  بــذلــك«. وهــذا الاعتقاد السائد بــأن 
الكثير من  المقدسة تنادي زوارهـــا، ترويه 
ملف  لسنوات  قدموا  لأشخاص  القصص 
الــحــج مـــن دون أن يــحــظــوا بــهــذا الــشــرف. 
ومــن بــن الــعــادات المكرسة لــدى العائلات 
الــجــزائــريــة قــبــل الــحــج، أن يستعد الــحــاج 
للرحلة بشراء الملابس الخاصة بالمناسبة، 
وبـــعـــض الأغـــــــــراض الـــتـــي يــحــتــاجــهــا فــي 
البقاع المقدسة. ويحرص أهله على توفير 
كل الأغراض الضرورية التي يحتاجها في 
رحلته، كما يلتزم الحاج قبل سفره بتنفيذ 
أحد أبرز التقاليد، والمتمثلة في زيارة أهله 
وأقاربه وذويه وجيرانه لتوديعهم، وطلب 
الصفاء  وإحـــال  منهم،  والصفح  السماح 
بينهم قبل الــذهــاب إلــى الــحــج. يقول عبد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــانـــي لــــ ــمـ الــــســــام رحـ
»ســجــلــت اســـمـــي فـــي قـــرعـــة الـــحـــج ثــمــانــي 
مرات، ولم أدرج في القوائم، لكن هذا العام 
أذِنت لي مكة، وفزت بالقرعة، وأنا أستعد 
لــلــذهــاب إلــى مكة المــكــرمــة. وهــنــاك تقاليد 
ــارة كل  ــ شــعــبــيــة يــجــب الــقــيــام بــهــا عــبــر زيـ
أقربائي لطلب الصفح منهم، وهو ما كان 

يفعله أجدادي قبل السفر للحج«.
ولأن الــحــج يمثل حــالــة فــرح لــدى عائلات 
ــه بـــإقـــامـــة  ــ الــــحــــجــــاج، يـــجـــب الاحــــتــــفــــال بـ
ــدة« )ولـــيـــمـــة(، حــيــث يــطــهــى طبق  ــ ــوعـ ــ »الـ
الــكــســكــســي بــالــلــحــم، ويـــوضـــع فـــي وعـــاء 
ــن خـــشـــب يــســمــى الـــجـــفـــنـــة أو  مـــصـــنـــوع مــ
ــم يـــنـــقـــل إلــــــى أقــــــــرب مــســجــد  ــ الـــقـــصـــعـــة، ثـ
ــتـــواجـــد قـــــرب بـــيـــت صـــاحـــب الاحـــتـــفـــال،  يـ
ــلــــون، كـــمـــا يــــــوزع عــلــى  ــل مـــنـــه المــــصــ ــأكــ ويــ
»العربي  لـ ويــقــول محمد كبيش  الــفــقــراء.  
الجديد«: »تنتشر هذه العادة غالباً في كل 
العائلات  الجزائرية، وتنفذها  المدن  ربوع 
قبل سفر الحجاج. هذه المرة الثانية التي 
الله، ويقضي  إلــى بيت  يحج فيها والــدي 
الــتــقــلــيــد إلــــى جـــانـــب تـــوزيـــع الـــطـــعـــام في 
مسجد المــديــنــة وعــلــى الــفــقــراء، بــدعــوة كل 
الأقــــارب والأحــبــاب والــجــيــران والأصــدقــاء 
الى مأدبة عشية السفر للحج لتوديعهم«، 
كــمــا تــنــظــم فـــي المــنــاطــق عــمــلــيــة تخضيب 
ــال، إذ تــعــتــبــر  ــ ــ ــفـ ــ ــ لـــلـــنـــســـاء والأطـ ــــاء 

ّ
الــــحــــن

ــة لـــلـــفـــرح ورمـــــــزاً لــاحــتــفــال.  ـــة عـــامـ
ّ
الـــحـــن

وفـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، بــاتــت السلطات 
والــبــلــديــات فــي الــجــزائــر تــولــي مــزيــداً من 

هوامش

حجاج في مطار الجزائر )رياض قرمدي/ فرانس برس(

الاهتمام بموسم الحج، وتعتبر أن توفير 
كل الظروف المناسبة وتكريم الحجاج قبل 
ســفــرهــم عــمــان مــبــاركــان ضــمــن خــدمــات 
زوار بــيــت الــلــه، لـــذا تــحــرص ســلــطــات في 
ــوة حــجــاجــهــا إلــى  ــ ــدة عــلــى دعـ بـــلـــديـــات عــ
مــســجــد المــديــنــة لــلــتــحــدث إلــيــهــم، وحثهم 
عـــلـــى حـــســـن الاعــــتــــنــــاء بـــأنـــفـــســـهـــم خـــال 
رحــلــة الـــحـــج، واحـــتـــرام تــعــلــيــمــات البعثة 
الرسمية التي ترافقهم إلى البقاع المقدسة، 
وهذا  بالخير.  للبلد  بالدعاء  ومطالبتهم 
ــة  ــــوا بـــولايـ ــلـ ــ ــة أفـ ــديـ ــلـ ــا فـــعـــلـــه مـــجـــلـــس بـ ــ مـ
الأغواط )وسط( الذي جمع حجاج البلدة 
أبــو بكر الصديق. أيضاً توفر  في مسجد 
البلديات حافلات مكيفة للحجاج،  بعض 
وتؤمن مرافقة لهم بالطبل والدف. ويرافق 
أفراد من العائلات الحجاج لدى مغادرتهم 
لـــزيـــارة الــبــقــاع المــقــدســة، ويــنــضــمــون إلــى 
ــيــــارات تــنــطــلــق من  مـــواكـــب تــضــم عــــدة ســ
إلــى المــطــار. ولا تختلف هذه  الــحــاج  بيت 
إذ تضم  للعرسان،  التي  تلك  عــن  المــواكــب 
الأبـــنـــاء والأحـــفـــاد والأقـــــــارب، وتـــعـــمّ فيها 
الــفــرحــة أثـــنـــاء تـــوديـــع الــحــجــاج بــالــدعــاء 
ــودوا ســـالمـــن  ــ ــعــ ــ يــ بــــأمــــل أن  والـــــزغـــــاريـــــد 
الحاج.  لقب  أيضاً  مُعافين، وهــم يحملون 
ــر الــعــائــات 

ّ
وقــبــل عــــودة الــحــجــاج تــحــض

ــا يــشــكــل أيــضــا  ــبـــيـــوت لاســتــقــبــالــهــم، مــ الـ
طقوساً  تتضمن  احتفالات  لإقــامــة  فرصة 
تــعــلــوهــا الـــزغـــاريـــد لإبـــــراز الـــفـــرح بــعــودة 
الــحــجــاج وإنــجــازهــم الــركــن الــخــامــس من 

أركان الإسلام. وهذه المواكب التي تحصل 
بــاســتــخــدام ســيــارات حــالــيــا كــانــت تسمى 
»الــركــب« سابقاً حــن كانت وســائــل النقل 
البدائية تستخدم الخيل والدواب لإيصال 
الــحــجــاج مــن بــيــوتــهــم وقـــراهـــم إلـــى نقاط 
التجمع في محطات الحافلات أو الموانئ«. 
وفـــي الــســابــق كـــان جـــزء مـــن قـــوافـــل الــحــج 
التي تسمى »ركب الحج« تتجه إلى ميناء 
الجزائر العاصمة، ومنه الى مصر والبحر 
الأحــمــر قــبــل الـــوصـــول الـــى مــكــة، فــي حين 
كــانــت قــوافــل حــج أخـــرى تعبر الــبــر مشياً 
فتستغرق رحلة الوصول إلى مكة بضعة 
ويتحمّل  البلاد،  إلــى  العودة  قبل  أسابيع 
ــتـــي تـــصـــادفـــهـــم فــي  ـــات الـ

ّ
الـــحـــجـــاج المـــشـــق

طريق الرحلة ذهاباً وإياباً.
وتــــؤكــــد الـــبـــاحـــثـــة فــــي الـــتـــاريـــخ بــجــامــعــة 
الــجــزائــر، ســمــيــة قــســوم،  قسنطينة شـــرق 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »تـــأديـــة المــنــاســك  لـــ
عــمــلــيــة تــحــتــاج إلــــى تــخــطــيــط وتــرتــيــبــات 
كبيرة وتتطلب استعداداً روحياً ونفسياً 
وبدنياً، إلى جانب توفير كل ما تحتاجه 
القافلة من مؤونة. وركب الحج كان رحلة 
من مرحلتين، الأولــى في بلاد المغرب تمر 
وبجاية  تلمسان  وولايــــات  الــجــزائــر  عــبــر 
وقسنطينة وعنابة، ثم تدخل إلى تونس 
وتـــتـــوجـــه إلــــى صـــحـــراء بـــرقـــة وطــرابــلــس 
ــنـــدريـــة والـــقـــاهـــرة فـــي مـــصـــر. أمــا  ــكـ والإسـ
السفر بحراً من  الثانية فتتضمن  المرحلة 
مصر إلى جدّة في مراكب تحجز خصيصا 

للحجاج. ولأن هذا المسار كان عسيراً كان 
قبل  الطريق  فــي  نحبهم  بعضهم  يقضي 
الوصول إلى مكة أو العودة منها، وتوفي 
بعضهم في البقاع المقدسة ودفنوا هناك«.
»العربي الجديد« قالت  وفي حديث سابق لـ
أستاذة علم الاجتماع في جامعة الجزائر، 
فريدة نوي، إن »عادات الاحتفال بالحجاج 
تختلف بين منطقة وأخرى، وتحمل معاني 
عـــــدة، فــهــي ظـــاهـــرة اجــتــمــاعــيــة مــحــمــودة 
ــر المــحــبــة، وتــظــهــر تعظيم  تعبر عــن أواصــ
ــــزرع الــغــبــطــة  الــشــعــائــر الإســـامـــيـــة، كــمــا تـ
والــــســــعــــادة بـــالـــحـــج فــــي الـــنـــفـــوس بــســبــب 
الــعــائــات«.  تــوارثــتــهــا  بتقاليد  ارتــبــاطــهــا 
بفرح  الــجــزائــريــن  »ينظر معظم  أضــافــت: 
الحج باعتباره مناسبة محببة  إلى  كبير 
في نفوسهم تأتي مرة كل سنة، وتصح لمن 
أعــد الــعــدة، فــي حــن يعتبر البعض الحج 
بــركــة تــمــنــح الــعــائــات طــاقــة مــتــجــددة مع 
عودة الحجاج من أقدس وأطهر مكان في 
الدنيا«. وتبقى ممارسات الأعياد الدينية 
في الجزائر من الأشكال الرمزية والطقوس 
تراثه  على  المجتمع  ويحافظ  الاحتفالية. 
الشعبي الموروث في المناسبات، خصوصاً 
في الحج وعيد الأضحى بما يحملان من 
مـــــوروث يــتــضــح جــلــيــا فـــي مــظــاهــر الــفــرح 
ــر  ــ والابــــتــــهــــاج، عــــــاوة عـــلـــى تـــقـــويـــة أواصـ
الاجتماعي.  والتضامن  العائلي  التواصل 
وكـــل ذلـــك يــزيــد تــمــاســك المــجــتــمــع، ويــقــوي 

العلاقات بين أفراده.

يعتبر الجزائريون 
أن من يُوفق بورود 

اسمه في قائمة 
ما نادت 

ّ
الحجاج »كأن

عليه مكة لزيارتها، 
وقليلون يحظون 

بذلك«

■ ■ ■
يحتفل بالحجاج 
عبر إقامة وليمة 

»الوعدة«، حيث يطهى 
طبق الكسكسي 

باللحم، ثم ينقل إلى 
مسجد، ويأكل منه 

المصلون، ويوزع على 
الفقراء 

■ ■ ■
تحتاج عملية تأدية 
المناسك إلى تخطيط 

وترتيبات كبيرة 
وتتطلب استعداداً 
روحياً ونفسياً 

وبدنياً

باختصار

نجوى بركات

ــجَــاوز، 
َ
نقطة الــاعــودة. هــي ذلــك الــحــدّ، الــذي حــن يُــت

لا بــدّ أن تنقلب الأوضـــاع، تتبدّل، لا تعود ما كانت 
 حــرب، كانت هناك نقطة لا عــودة، إمّا 

ّ
عليه. في كل

إلــى خواتيمها،   
ً
ــام، وصـــولا إلــى الأمــ بالمضي قــدمــا 

التسونامي  تــجــرف كما  فــي وحشية  إمــعــانــا  وإمّـــا 
 شـــــيء. نــقــطــة الــــاعــــودة هـــــذه، تنطلق 

ّ
ــادر كــــل ــهــ ــ ال

 على سطح بحيرة العالم، ترجرج 
ً
كالحصاة متقافزة

العالمي أخيراً،  العام  الــرأي  الراكدة، فيتحرّك  مياهها 
الخاص،  انطباعه  أخيراً،  ويكوّن،  ويستوعب،  يــدرك 
ــصــا مـــن تـــأثـــيـــرات الـــبـــروبـــاغـــنـــدا الــســيــاســيــة 

ّ
مــتــخــل

وأكــاذيــبــهــا، الــتــي تــحــوّل الـــســـواد بــيــاضــا، والعكس 
بالعكس. والرأي العام، هذا، قد ينزل الشارع أحياناً، 
الــرأي  ويــدعــم...  ويهاجم  ويطالب  ويتظاهر  يتحرّك 
العام متى صحا، حرّك عجلة التاريخ دافعاً إيّاها ما 

استطاع في الاتجاه الصحيح.
العالم ولا  نا يذكر صــوراً وأحــداثــا سكنت ضميرَ 

ّ
كل

تزال، بعد أن هزّته وساءلته كما تفعل أعتى الزلازل؛ 
 ابنة التسع سنوات، التي عُرِفت بـ »طفلة النابلم«، 

ُ
صورة

 مولولة 
ً
 وهي تركض هلعة

ً
 محترقة

ً
التي خرجت عارية

من الألــم في أحد شــوارع جنوب فيتنام، مع عدد من 
الجنود والأطفال؛ صورة الصيني، أو »رجل الدبّابة«، 
الذي وقف في وجه رتل من الدبابات يناورها، ويمنع 
قمع  الشهيرة، حيث  من  آن  تيان  في ساحة  تقدّمها 
بية 

ّ
تــظــاهــرات طل يـــوم،  قبل  الــحــيّ،  بالسلاح  الجيش 

أدّت إلــــى مــقــتــل نــحــو عــشــرة آلاف ضــحــيــة؛ صـــورة 
ــــســــودان، ومــن  الــطــفــل المــتــهــاوي جــوعــا فـــي جــنــوب ال
خلفه يقف نسر ينتظر أن يلفظ رمقه الأخير لينقضّ 
الغوطة،  النيام في  السارين  أطفال غاز  عليه؛ صــورة 
وصورة الطفل إيلان الذي ألقى الموج جسدَه الصغير 
على الشواطئ التركية، متكوّماً على نفسه بقميصه 
الأحمر وسرواله النيلي، فهبّت على العالم ريح عاتية 
اقتلعت ملايين الأفئدة وأدمتها... واليوم غــزّة، واليوم 
وجرحى  مــوتــى  الضحايا،  الأطــفــال  فلسطين. صــور 
الــدمــار، وجوعى لا يجدون ما  تائهين وســط  وأيتاماً 
يسكتون به جفاف أحشائهم، لا تني تتراكض تحت 
أعــيــنــنــا عــلــى شــاشــات الــتــلــفــزة وصــفــحــات الصحف 
التواصل الاجتماعي. أطفال موتى بالآلاف،  ووسائل 
أعـــن مُغمضة عــلــى الــرعــب، أجــســاد صــغــيــرة رخــوة 

ع من الهول. 
ّ
تة العظام، أطراف ترتجف وتتنت

ّ
مفت

والـــســـؤال: هــل تـــرى أمّـــهـــات إســرائــيــل هــــذا؟ وإذا كــنّ 

يــريــن، فــأيــن هـــنّ؟ أجـــل، أيــن أنــن يــا أمّــهــات إسرائيل، 
ـــه؟ كيف 

ّ
ــل ــذا كـ أيــــن هـــم الآبــــــاء؟ كــيــف تـــقـــدرن عــلــى هــ

القسوة، على هضم  الكمّ من  هــذا  تقدرن على تحمّل 
هــذه الإبــــادة الــتــي تنقلها الــصــورة مــن جميع الــزوايــا، 
الجرح وترينا  تقترب من   ،

ّ
مل

ُ
الم بالتفصيل  تصوّرها 

الأنسجة  ومــوت  الدماء  ر 
ّ
الحي، وتخث المكشوط  اللحم 

اً، أين أنتن يا أمّهات إسرائيل؟ ألستن في 
ّ
والخلايا. حق

النهاية أمّهات؟ ألم تعرفن مخاض الولادة، آلام الوضع؟ 
ــغــرقــن 

ُ
ــه، ت

ّ
ــــم تــتــشــمّــمــن رائـــحـــة ولـــيـــدكـــن، تــحــتــضــنــن أل

وجوهكن في لحمه الطري البض؟ ألم تقسن حرارته، 

ين له؟ كيف إذن 
ّ
تخفن عليه، تدغدغنه، تهدهدنه، وتغن

درن وجوهكن وتدّعين أنكن 
ُ
ه، كيف ت

ّ
تحتملن هذا كل

ع أمامكم هو، أيضاً، طفل، مثل 
ّ
لا ترين؟ هذا الذي يتشل

أطفالكن تماماً، من الصنف ذاته، لا فرق، أنتن تعلمن، 
فلماذا لا تتهافتن تحت قصف الطائرات وأمام الدبّابات 
لتحمين تلك الملائكة البريئة بأبدانكن، لتضممنهم إلى 
بعد  يخافوا  ألا  وتخبرنهم  بــقــوّة،  بعنف،  أحضانكن 
أين  السماء.  مثل  فوقهم،  حولهم،  معهم،  لأنكن  الآن، 
ه، كيف لا يركبن سفناً ويتوجّهن 

ّ
هن أمّهات العالم كل

آلافاً، اللحظة، إلى أرض الموت والخراب؟ 
مريم العذراء مات لها ابن وحيد، مريم فلسطين مات 
منهم   

ّ
يتبق ولــم  منها،  مقربة  على  أبــنــاؤهــا  جميع 

فلسطين  أولاد  لتبكيه.  مكتمل تضمّه  واحــد  جسد 
يفقدون أمهاتهم وأباءهم ويُرمون في وحشة الدمار 
والــعــراء المــحــروق حيث لا شجر ولا حجر ولا ماء. 
ــــاد. الـــصـــورة واضـــحـــة، نـــافـــرة،  الـــصـــورة بــحــجــم بـ
حاضرة منذ 75 عاماً، لكن العمى سيّد العيون. أجل، 
التي  والــصــور  ــحــصــى، 

ُ
ت لا  فــالــصــور  يعلم،  الجميع 

العالم وهشاشة ما بنيناه وتفاخرنا  تحكي قسوة 
به من إنجازات حضارية وإنسانية، تتراكم وتتوالى 

تحت أنظارنا بسرعة الضوء.

أمّهات إسرائيل

وأخيراً

الصور التي تحكي قسوة 
العالم وهشاشة ما بنيناه، 

تتراكم وتتوالى تحت أنظارنا 
بسرعة الضوء
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